
السبت 2020/05/30

3أخبارالسنة 42 العدد 11716

تونسيون عالقون يعتصمون في الدوحة للمطالبة بإعادتهم إلى بلدهم

  الدوحة – لم تســـتثن تبعات الأسلوب 
القطري الخشـــن فـــي مواجهـــة جائحة 
كورونـــا وافديـــن عربا إلى قطـــر بعد أن 
كانت قد عصفت بمئات الآلاف من العمال 
الأجانـــب، أغلبهم من البلدان الآســـيوية 
الفقيـــرة، الذيـــن تُركـــوا لمصيرهـــم فـــي 
مواجهة أوضاع بائســـة وأخطار مهدّدة 
للحياة، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية 

دولية متواترة.
ووجّـــه المئات مـــن التونســـيين نداء 
لحكومـــة بلدهم للتعجيـــل بإجلائهم من 
قطـــر بعـــد أن علقوا هنـــاك إثـــر فقدهم 
الفايـــروس  انتشـــار  جـــرّاء  لوظائفهـــم 
وتفشـــيه بســـرعة في البلد ذي المليونين 
ونصف المليون ســـاكن غالبيتهم العظمى 

من الوافدين.
بة عن الأوضاع  وتلاقي الأنباء المســـرّ
الســـيئة التي يواجهها الوافدون العرب 
إلى قطـــر حاليا، أصداء خاصّة في بلدان 
مثـــل تونس ومصـــر وليبيا والســـودان 
وسوريا وغيرها، إذ تشكّل صدمة لشعوب 
تلك البلـــدان بعد ســـنوات مـــن الدعاية 
القطرية الكثيفة والترويج لدعم قطر لتلك 
الشعوب وانحيازها إليها ضدّ ما يسمّيه 

الإعلام القطري ”ثورات مضادّة“.
وتصف جهات مهتمّة بمتابعة انتشار 
وباء كورونا عبـــر العالم وبتقييم طريقة 
الـــدول في مواجهته والحدّ من انتشـــاره 
وإجراءاتهـــا للحدّ من آثـــاره الاقتصادية 
والاجتماعية على المجتمعات، وخصوصا 
الطبقـــات الأكثر هشاشـــة، أســـلوب قطر 

فـــي التصدّي للجائحة بأنّـــه الأكثر عنفا 
وارتبـــاكا، الأمـــر الذي لم يؤثّـــر فقط في 
ارتفـــاع نســـبة الإصابـــات قياســـا بعدد 
الســـكان، ولكنّـــه عصـــف أيضـــا بمئات 
الآلاف من العمال الأجانب الذين استُقدم 
أغلبهم على عجل خلال السنوات القليلة 
الماضية للمشاركة في إقامة منشآت كأس 

العالم 2022.

ولم توفّر قطـــر المصنّفة ضمن البلدان 
الثريـــة بفضـــل عائدات الغـــاز الطبيعي 
أحزمة أمان قانونيـــة واجتماعية لهؤلاء 
العمّال الذين وجد كثيرون منهم أنفسهم 
بـــلا عمل بفعـــل توقّـــف المشـــاريع التي 
يعملون فيها وانقطاع مشغليهم عن دفع 
مرتّباتهم ما اضطـــر الكثيرين منهم إلى 
اســـتجداء الطعام بحســـب تقرير سابق 

نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ووجه أكثـــر من 800 تونســـي عالقين 
في قطر نـــداء اســـتغاثة لحكومة إلياس 
الفخفاخ بهدف إعادتهـــم إلى بلدهم بعد 
أن وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبلا 

موارد مالية.
ونقلت وســـائل إعلام محلّية تونسية 
عـــن الحبيب الخذيـــري المتحدث باســـم 

الجالية التونسية في قطر القول إنّه منذ 
الحادي والعشـــرين من أبريل الماضي لم 
يتم تســـيير ســـوى رحلة طيـــران واحدة 
لنقل العالقين بالدوحة، رغم إعلان حكومة 
الفخفـــاخ تخصيـــص عدد مـــن الرحلات 
الجويـــة لإجلاء التونســـيين العالقين في 
مختلف أنحاء العالم. وأوضح الخذيري 
أن بين العالقين طلابا من المقرر أن يؤدوا 

امتحان البكالوريا خلال الأيام القادمة.
واحتجاجـــا علـــى الأوضاع الســـيّئة 
للجالية التونسية في قطر لجأ العشرات 
من التونســـيين إلى الاعتصام داخل مقرّ 
سفارة بلادهم في الدوحة، ووجّهوا نداء 
للرئيس التونســـي قيس ســـعيد ورئيس 
للإســـراع  الفخفـــاخ  إليـــاس  الحكومـــة 

بإجلائهم.
وتقول مصـــادر مطّلعة علـــى أوضاع 
الجالية التونسية في قطر إنّ أوضاع عدد 
من الرياضيين التونســـيين هناك تلخّص 
الأوضاع السيئة لأفراد تلك الجالية على 
اعتبار أن أوضاع الرياضيين تعتبر عادة 
متميّزة قياســـا بباقي فئـــات المجتمعات، 
ناهيك عن قطر التي تولي قطاع الرياضة 
اهتماما استثنائيا وتســـتثمر فيه مبالغ 
طائلة في إطار مســـاعيها لجلب الأضواء 
وتحسين صورتها عبر العالم والتخلّص 
من شبهات دعم التشـــدّد والإرهاب التي 

تلاحقها.
ووجه عدد من الرياضيين التونســـيين 
المحترفـــين في قطر ومن بينهم لاعبو كرة 
اليد نداء اســـتغاثة للســـلطات التونسية 

من أجل إيجاد حل لإعادتهم إلى تونس.
وعلى مدار الســـنوات الماضية ساهم 
لاعبـــو ومدرّبو كرة اليد التونســـيون في 
تحقيق قفزة ســـريعة في هـــذه الرياضة 
التـــي لا تمتلك فيها قطر أي تقاليد، حتى 
أنّ عدد اللاعبين التونســـيين في المنتخب 
القطري الذي خاض مونديال ســـنة 2017 

بلغ تسعة لاعبين.

وقـــال ريـــان العريبـــي لاعـــب الوكرة 
القطري في تصريحـــات لإذاعة موزاييك 
آف آم التونسية، إنّ أغلب لاعبي كرة اليد 
التونسيين المقيمين في الدوحة يعيشون 
أوضاعـــا ماديـــة صعبة، بعـــد أن انتهت 
عقـــود بعضهم ولم يتـــم التجديد لهم، أو 
بســـبب عدم تقاضي رواتبهم منذ شـــهر 

مارس الماضي.
كما تحـــدّث اللاّعب عن حالة من القلق 
الشديد والخوف في صفوف عموم أفراد 
الجالية التونسية في قطر جرّاء الانتشار 
الســـريع لفايروس كورونـــا هناك ورغبة 

الكثيرين منهم في العودة إلى بلدهم.
وكان عـــدم تمكـــين العمّـــال الوافدين 
إلـــى قطـــر من مختلـــف الجنســـيات من 
مســـتحقاتهم المالية أحـــد أوضح مظاهر 
اضطهاد هؤلاء العمّـــال الوافدين ومادّة 
دســـمة للتقاريـــر الإعلاميـــة والحقوقية 

بشأن قطر في زمن جائحة كورونا.
وبلغ غضب العمّـــال الأجانب من عدم 
التزام مشـــغليهم في قطـــر بتمكينهم من 
حقوقهم المادية، حـــدّ التظاهر في إحدى 
ضواحي العاصمة الدوحة، وهي مقامرة 
خطـــرة فـــي بلد لا يســـمح بـــأي نوع من 
أنـــواع الاحتجـــاج ولا يتســـامح مع من 

يشارك في أي شكل من أشكال التظاهر.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن شـــهر مايو 
الجـــاري، أظهرت صور ولقطـــات فيديو 
مسرّبة عبر شبكة الإنترنت العشرات من 
الأشخاص في منطقة مشـــيرب بالدوحة 
وهـــم يهتفـــون بمواجهـــة جدار بشـــري 
من عناصر الشـــرطة مطالبين الســـلطات 

القطرية بتمكينهم من رواتبهم.
واعتبـــرت جهـــات حقوقيـــة التظاهر 
النـــادر للعمّـــال في قطر أقصـــى درجات 
التعبيـــر عن ســـوء أوضاعهـــم ومظهرا 
يعبر عن يأســـهم من التعويل على الدولة 
القطرية لتحســـين أوضاعهـــم وتمكينهم 

من حقوقهم.

اضطهاد الوافدين في قطر لا يستثني «الأشقاء»

الأوضاع بالغة السوء التي يعيشها العمّال الوافدون إلى قطر جرّاء تبعات 
تفشــــــي وباء كورونا في البلد لا تســــــتثني الوافدين من بلدان عربية دأبت 
الدوحــــــة على الترويج لدعمها والوقــــــوف إلى جانبها، وخصوصا تلك التي 
شهدت خلال العشــــــرية الجارية انتفاضات شــــــعبية أفضت إلى تغييرات 
سياســــــية جذرية تطوّعت قطر للدفاع عنها وحمايتها مما تســــــميه ”ثورات 

مضادّة“.. لكن لفظيا فحسب.

قرابين محرقة كأس العالم

 أبوظبــي – أرســـلت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتّحدة الجمعة مساعدات طبية 
للســـودان دعمـــا لجهـــوده فـــي مكافحة 
فايـــروس كورونـــا، وذلك غداة إرســـالها 
كردســـتان  لإقليـــم  مماثلـــة  مســـاعدات 
العـــراق، لتواصـــل بذلك حملة واســـعة 
لمكافحة الوباء على نطاق إقليمي وعالمي 
كانت قـــد بدأتها منذ تحـــوّل الوباء إلى 
جائحة مســـت أغلب بلدان العالم مشكّلة 
تهديدا اســـتثنائيا للـــدول الأفقر والأقل 
استقرارا وبالتالي أقل قدرة على التكيّف 

مع الظروف الطارئة.
أرســـلتها  شـــحن  طائـــرة  وحملـــت 
الإمارات إلى السودان مساعدات تحتوي 
على أحد عشـــر طنا من الإمدادات الطبية 
ينتظـــر أن يســـتفيد منها أكثـــر من أحد 

عشـــر ألفا من العاملين في مجال الرعاية 
الصحيـــة لتعزيز جهودهم فـــي احتواء 

انتشار الفايروس.
وشـــحنة المســـاعدات الجديـــدة هي 
الثانيـــة من نوعها حيـــث كانت الإمارات 
قـــد وجّهت إلـــى الخرطوم شـــحنة أولى 
أواخر أبريل الماضي، تضم سبعة أطنان 
من الإمدادات الطبية استفاد منها سبعة 
آلاف مـــن العاملين في القطـــاع الصحي 

السوداني.
ويشهد الســـودان في الفترة الحالية 
صعيـــد  علـــى  صعبـــة  انتقـــال  عمليـــة 
اقتصـــادي واجتماعـــي وأمنـــي بعد أن 
أسقطت انتفاضة شـــعبية نظام الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشـــير الذي خلّف 

تركة ثقيلة من المشاكل والتعقيدات.

ولـــم تقتصـــر المســـاعدات الإماراتية 
للسودان على فترة انتشار وباء كورونا، 
حيـــث أظهرت الإمـــارات اهتمامـــا لافتا 
بمســـاعدة البلد على استعادة استقراره 
وإنجاح نقلته السياســـية، وبادرت خلال 
الســـنة الماضية إلـــى تقديم مســـاعدات 
مالية وغذائية للســـودان كان لها دور في 
مســـاندة جهـــود ســـلطاته الجديدة على 
مواجهـــة الظروف الاســـتثنائية وتوفير 

الحاجات الضرورية للسكان.
وقـــال حمد محمـــد حميـــد الجنيبي 
ســـفير الإمارات بالخرطوم إنّ بلاده تقف 
إلـــى جانب الســـودان فـــي مواجهة أحد 
التحديـــات العالميـــة الأكثـــر ضغطا على 

قطاعي الصحة والأمن.
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية 

إيصـــال  مـــن  الهـــدف  إنّ  القـــول  ”وام“ 
يكـــون  أن  هـــو  للســـودان  المســـاعدات 
العاملـــون في مجـــال الرعايـــة الصحية 
هناك فـــي الخطـــوط الأماميـــة مجهّزين 
بشـــكل أفضـــل لمكافحة الوبـــاء والتغلب 

على هذه الأزمة.
وطالت الإمـــدادات الإماراتية بالمواد 
المســـتخدمة فـــي مكافحة وبـــاء كورونا 
العشـــرات من الدول مـــن مختلف قارات 
العالـــم، وتجاوز حجمهـــا الإجمالي إلى 
حدود الجمعة 668 طنا استفاد منها نحو 
668 ألفـــا من العاملين فـــي مجال الرعاية 
الصحيـــة في ما يقارب الســـتّين دولة تمّ 
اختيارهـــا مـــن قبل الإمـــارات وفق مدى 
حاجتها إلى المساعدة بعيدا عن مختلف 
الاعتبارات العرقية والدينية والسياسية.

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان

 بغداد - يســـلك العراق مسارا عكسيا 
في معركته التـــي يخوضها ضدّ جائحة 
كورونـــا، حيث يـــزداد الوباء انتشـــارا 
ويدفع بالســـلطات العراقية إلى تشـــديد 
إجراءات الإغلاق مع ما يســـتتبع ذلك من 
خســـائر اقتصادية وضغوط اجتماعية، 
فـــي وقـــت تســـير فيـــه الكثير مـــن دول 
المنطقة والعالم نحو الخروج التدريجي 
مـــن الحجـــر الصحّـــي وإعـــادة الحركة 
وضعها  إلـــى  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 

الطبيعي.
وتواجـــه العاصمة العراقيـــة بغداد 
اختبارا معقدا بعـــد الارتفاع الهائل في 
عـــدد المصابين بالفايـــروس خلال الأيام 
القليلـــة الماضية، بالتزامـــن مع اختناق 

اقتصادي، قد يؤدي إلى انفجار شعبي.
وخلال الشـــهور الماضية التي عانت 
خلالها دول عديدة بقسوة بسبب تفشي 
كورونـــا بين ســـكانها، صنّـــف العراق، 
وفقـــا لبيانات منظمة الصحـــة العالمية، 
بأنه أحـــد أفضل البلدان على مســـتوى 
الاستعداد الوقائي، بدليل تسجيل أرقام 
إصابـــات منخفضـــة وخلو مـــدن كبيرة 
كالرمادي والموصـــل من أي مصابين في 

بعض الأحيان.
وبينما بـــدأت الإصابات فـــي الدول 
الموبوءة مثل إيـــران وإيطاليا والولايات 
المتحـــدة بالتراجـــع، بدأ عـــدد المصابين 
بالازدياد في العراق، حتى فاق الثلاثمئة 
شـــخص في يوم واحـــد، وهو معدل غير 

مسبوق.
وتركـــزت معظم الإصابـــات الجديدة 
في بغداد، بعدمـــا كان القلق موجها إلى 
النجف والســـليمانية، لصلاتهما القوية 
بإيران، إذ تملك الأولى مطارا يستخدمه 
الـــزوار الشـــيعة بكثرة لزيـــارة العتبات 
المقدســـة، فيما يعتاش اقتصـــاد الثانية 
المحلي على تبـــادل البضائع مع مناطق 
إيرانية مجاورة، عبر منافذ غير رسمية.

وأواخر شهر رمضان الماضي شددت 
الســـلطات العراقية من القيود المفروضة 
علـــى الحركة في بغداد، بعدما قفز معدل 
الإصابـــة بكورونا بشـــكل مفاجئ، فيما 
لجأت مدن مجاورة للعاصمة إلى إيقاف 
كل أشـــكال التواصل معها، لمنع التفشي 

على نطاق واسع.
ومـــع دخول عطلة عيـــد الفطر، ظنت 
السلطات الأمنية أن تطبيق حظر تجوال 
شامل سيكون أسهل، وسيؤدي إلى قطع 
سلســـلة العدوى، لكن مؤشـــر الإصابات 
عـــاد خلال هـــذه الأيام ليســـجل ارتفاعا 

مقلقا.
ومن بين قرابـــة 5500 مصاب عراقي 
بالوباء يقيم نحـــو ثلاثة آلاف في بغداد 
كمـــا أن عدد المتوفين بســـبب الفايروس 
فـــي المدينة يبلغ 115 من بـــين177 عراقيا 
توفـــوا فـــي 18 محافظة. ويقطـــن بغداد 
نحـــو 8 ملايـــين ســـاكن مـــن إجمالي 38 
مليون نسمة  في عموم البلاد وفق أحدث 

إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
نســـبت  الماضيين،  اليومـــين  وخلال 
إلـــى محافـــظ بغـــداد تصريحـــات تؤكد 
خـــروج الوضـــع الصحي فـــي العاصمة 
عن السيطرة، لكن مســـاعديه عادوا إلى 
إيضـــاح أنه يحذر من خـــروج الأمور عن 

السيطرة.
ويثيـــر معـــدل الانتشـــار المتســـارع 
لكورونا مخاوف استثنائية لدى العاملين 
في القطاع الصحي العراقي. وقال وسام 
التميمي أخصائي علم الأوبئة في دائرة 

صحة الرصافة ببغداد لوكالة الأناضول، 
إن الانطباع المغلوط لدى المواطنين حيال 
الوضع الصحي فـــي العاصمة، أدى إلى 
تصاعـــد معـــدل الإصابات خـــلال الأيام 

الماضية.
وعـــزا أســـباب تفشـــي كورونـــا في 
بغداد إلـــى إيهام المواطنين بالســـيطرة 
علـــى الفايروس في البلاد، ما قادهم إلى 
التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية 

والاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وحـــذر من احتمال خـــروج الأوضاع 
الصحيـــة فـــي بغـــداد عـــن الســـيطرة، 
لاســـيما في ظل إصابة عـــدد من الأطباء 
والممرضـــين بالفايروس، في الوقت الذي 
تعانـــي فيه البـــلاد من عـــدم كفاية عدد 

وتجهيزات الطواقم الطبية.
وتقول السلطات الصحية إن المناطق 
الشـــعبية الفقيـــرة المكتظـــة بالســـكان، 
كالشـــعلة والصـــدر والحرية، لـــم تلتزم 
بإجـــراءات الحظـــر الوقائـــي الكلـــي أو 
الجزئي ولم تهتم لنصائح الوقاية، فيما 
بقيت أســـواقها تقدم الخدمات المعروفة 

نفسها، من دون فرق واضح.
ويقول نـــواب في البرلمـــان العراقي 
إن الحكومة الســـابقة المستقيلة برئاسة 
عادل عبدالمهـــدي، تغاضت عـــن تطبيق 
القانون في المناطق الشـــعبية من بغداد 
خشـــية تجـــدد الاحتجاجات ما تســـبب 

عملية تفش واسع.
وتخشـــى الســـلطات الأمنيـــة من أن 
فرض الحظر الشـــامل للتجـــوال لم يعد 
ممكنا، بعدما اعتاد سكان العاصمة على 

خرقه مرارا وتكرارا.
واللافت أن الحركـــة التجارية بدأت 
تعـــود تدريجيـــا لبعـــض أحيـــاء بغداد 
الراقية بالتزامن مع تزايد عدد المصابين 

فيها.
ووفقـــا لإجراءات الإغـــلاق العام فإن 
والصيدليات،  الغذائيـــة  المواد  أســـواق 
هي المســـموح لها فقط بفتح أبوابها في 

توقيتات محددة.
ويقـــول بعض تجار محـــال التجزئة 
في حي الكرادة وسط بغداد، إنهم دفعوا 
لرجال الشـــرطة لقاء الســـماح لهم بفتح 
أبـــواب متاجرهم بغض النظر عن نوعية 

المنتجات التي يعرضونها.
وفـــي حـــي الأعظمية شـــمال شـــرق 
العاصمة، قـــال باعة إنهم دفعوا نحو 75 
دولارا لعناصـــر في الأمن كي يســـمحوا 

لهم بفتح أبواب محالهم.
ويقـــول بائع في متجر للمشـــروبات 
الروحيـــة فـــي منطقـــة العلاوي وســـط 
بغـــداد إنه دفع ألفـــي دولار لجهة أمنية، 
لم يسمها، كي تسمح له بالعمل لمدة شهر 

واحد.
النـــوع  هـــذا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
مـــن التعاطي قـــد يؤدي إلـــى تزايد عدد 
المصابـــين بالفايروس في بغداد ما يهدد 

النظام الصحي المتهالك بالانهيار.
ودعا مقرر خلية الأزمة التي شـــكلها 
التصـــدي  إجـــراءات  لمتابعـــة  البرلمـــان 
لفايروس كورونا، جواد الموســـوي، إلى 
إغلاق مداخل ومخـــارج العاصمة بغداد 
وحظر التجوال 14 يوما لمواجهة الموجة 

الجديدة من التفشي.
ويرى الموســـوي أن عـــزل بغداد عن 
بقيـــة مدن العـــراق، هو الإجـــراء الأمثل 
حاليـــا، لمنـــع انتقال الوبـــاء إلى مناطق 
مجاورة، ســـبق لها السيطرة على الوباء 

بشكل شبه كلي.
وبـــدا أن مدينـــة النجـــف كانت أول 
المســـتجيبين، إذ أعلـــن محافظهـــا لؤي 
الياسري منع دخول الوافدين من بغداد، 
بعـــد زيادة معدل الإصابـــة بكورونا بين 

سكانها.
وحـــذر الموســـوي مـــن أن ”المجازفة 
باتخـــاذ القـــرارات الخاطئـــة قـــد تودي 
بالبلاد إلى منحدرات خطرة كون الوضع 
الحالي لا يتحمل المجاملات ولا المجازفة 

بأرواح المواطنين“.

العراق يسلك مسارا عكسيا 

في معركته ضد كورونا

استنفار أمني وصحي

رياضيون تونسيون 

في قطر يعيشون 

وضعية مادية حرجة

ريان العريبي

للفساد دور في تفاقم 

الجائحة حيث عمد تجار 

إلى دفع رشاوى للسلطات 

الأمنية لمزاولة أنشطتهم 

رغم الحظر
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